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نجم الدين خلف الله

في شهر كانون الثاني/ يناير من 
سنة 1983، غاب أحدُ أشهر وجوه 
الفرنسية  السينما  في  الإضحاك 
خـــال الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن: 
 
ّ
ل الــذي طــوّعَ فن

ّ
لويس دي فنيس، ذلك الممث

التكشير، من  ــاءات وحــتــى  ــمـ الــحــركــات والإيـ
أجــــل خــلــق مــشــاهــدَ مــســرحــيّــة وســيــنــمــائــيّــة 
 
َ
ســــاخــــرةٍ، تــنــتــقــد مـــن طـــــرفٍ خـــفـــيّ، شـــهـــادَة

الشاهدِ من أهله، المجتمعَ الفرنسي ولاسيّما 
وعُجْب،  نفاقٍ  من  يصِمُها  وما  الثريّة  فئاتِهِ 

 .»
ّ

ق
َ
وشيءٍ من البرود مع كثير من »الن

ــتـــار الــصــحــافــيّ الــفــرنــســي بــرتــرانــد  ــد اخـ وقــ
ـــل، 

ّ
ــذا المـــمـــث ــهـ ــو مــــن المـــفـــتـــونـــن بـ ــ ديــــكــــال، وهـ

، صَــــدرَ منذ 
ً
أن يــخــصّــصّ لــه مُــعــجــمًــا كـــامـــا

بــبــاريــس«،  أســابــيــع قليلة، عــن »دار غــرونــد 
تــحــت عــنــوان »لــويــس دي فــنــيــس: مــن الألــف 

إلى الياء«. 
مئتيْ  زهــاءَ  الشخصيّ  المعجم  هــذا  يتضمّن 
ــبــة على حسب حــروف 

َّ
مَــدخــلٍ تــعــريــفــيّ، مُــرت

الهجاء، وتشمل عناوين أفامه ومسرحياته 
ـــلـــن الــذيــن 

ّ
ـــمـــث

ُ
ـــخـــرجـــن والم

ُ
الـــتـــي أدّاهـــــــا، والم

 مــســيــرتــه الــفــنــيّــة. كما 
َ
اشــتــغــل مــعــهــم، طــيــلــة

الدقيقة،  الطريفة  المداخل  العديدَ من  تضمّن 
ـــعـــة مــثــل: 

ّ
ــرَ مُـــتـــوق ــيـ  غـ

َ
ــن ــاويـ ــنـ الـــتـــي تــحــمــل عـ

«، »فم«، »وردة«، 
ّ

»وجه«، »تكشير« »ضربة كف
 
ُ
لها وشيجة التي  المــوضــوعــات  مــن  وغيرها 
ــــذي ملأ  ـــل الـ

ّ
ــذا المـــمـــث ــال هــ ــمـ ــا مـــع أعـ ــربـــى مـ ـ

ُ
ق

بداهته  الدنيا بحركاته وتكشيراته وسرعة 
 الــجــوانــب 

َّ
ــل فـــي الارتــــجــــال. كــمــا تـــنـــاولـــت جــ

الفنية عن هذا الممثل الضاحك، بالإضافة إلى 
كشف 

َ
ت التي  الشخصيّة  الخفايا  من  العَديد 

 
َّ

ه ظل
ّ
عُقدَهُ الذاتيّة والتي جعلته يبدع، مع أن

د عــازفِ   الــثــاثــن مــن عــمــره، مــجــرَّ
ّ
وإلـــى ســن

بيانو مغمورٍ في الكباريهات.
كـــمـــا يـــحـــتـــوي هـــــذا المـــعـــجـــم ذو الأربـــعـــمـــئـــة 
، إلى جانب المداخل التعريفيّة، العديد 

ً
صفحة

 
ً
من الصور والوثائق التي أضافت إليه قيمة
بمثابة سيرة  منه  أكــيــدة، وجعلت  تاريخية 
ــصــولــهــا مـــداخـــل متعاقبة 

ُ
ــوّرة، ف حــيــاة مـــصـ

أنــه في  المعجم،  فــي هــذا  مترابطة. والطريف 
ــــة شخصيّة  الـــوقـــت الــــذي يَــعــكــف عــلــى دراسـ
هــزلــيّــة، كُـــتـــبَ بــأســلــوب مـــوغِـــلٍ فـــي الــجــدّيــة، 
لكل  الــدقــيــق  العلميّ  التوثيق  على  حــريــصٍ 
حدثٍ ولكل معطىً من هذه السيرة. فهو يَلج 
ــان 

ّ
بــنــا الــعــوالــم الــعــامــة والــخــاصّــة لــهــذا الــفــن

 اعــتــبــارِ 
َ

ــه، حـــيـــف ل بــ
َ
ـــــز

َ
ــا ن

ً
كــأنــمــا يَـــرفـــع حــيــف

الرجل مجرَد مُهرّجٍ، لا دور له سوى إضحاك 
الجمهور. 

ــكـــال إلــى  ولـــذلـــك ســعــى الــكــاتــب بـــرتـــنـــارد ديـ
 الفرنسين، 

ّ
 كل

ّ
تبرير هذا التأليف مؤكّدا أن

فــي حياتهم،  قوا 
ّ
تعل قــد  عــمــومًــا،  والغربين 

ولو لمدة دقيقة واحــدة، بـ لويس دي فنيس، 
بْق والأســتــاذيّــة فــي جمالية  وأقـــرّوا لــه بالسَّ
الإضـــحـــاك الـــصـــادق. كــمــا كــشــف لــنــا، معشرَ 
 هــــذه الــشــخــصــيّــة، 

ّ
المـــشـــاهـــديـــن والـــــقـــــرّاء، أن

ضاحكة  ســاخــرة،  هــازلــة  ها 
ّ
نظن كما  ليست 

مضحكة، بل هي، في تصاريف الحياة، أمْيل 
كابدته  ما  والعبوس بسبب  السوداويّة  إلى 

من إخفاقات وجروح. 
وثمة تساؤل ثانٍ حرّك الصحافيّ الفرنسيّ، 
الثقافة  الــشــاســع بــن  الــبــون  بــهــذا  ق 

ّ
ويتعل

النبيلة والموضوعات الهزليّة التي تزدريها 
ــــال هـــذا  ــة. فـــــــأراد مــــن خـ ــيّـ ــمـ الأعــــمــــال الـــرسـ
 عبر 

َ
ل هذا البون

ّ
المعجم الموضوعي أن يذل

ة صارمة عنه. ومن  خصيص دراســة جــادَّ
َ
ت

ط الضوء 
َّ
 هذا العمل سَل

ّ
النقاط الجديدة أن

عــلــى الـــجـــوانـــب المــجــهــولــة فـــي ســـيـــرة بطل 
»الجولة الكبرى«، مثل مشاركاته المسرحية، 
والــتــي ولــلأســف الشديد ضــاعــت إلــى الأبــد 
لــم تــصــوّر، فــي ذلــك  الــتــلــفــزة الفرنسية   

ّ
لأن

ـــة مــنــهــا. ومــنــهــا  ــحـــن، إلا مـــقـــاطـــعَ جـــزئـــيَّ الـ
ــة مــن المــخــرجــن المغمورين 

ّ
ذكــريــاتــه مــع ثــل

الذين تعامل معهم في مسرحياته الأولــى: 
»أوسكار« و»البخيل«. 

ـــمَـــعْـــجَـــمـــة 
ُ
ــــف هــــــذه الــــسّــــيــــرة الم ــرائـ ــ ومــــــن طـ

 تشرحَ المابسات 
ْ
)biographie lexicalisée( أن

ت بكل واحدةٍ من حركاته مثل »شدّ 
ّ
التي حف

الأنــف«، وهــي حركات اشتهر بها وصــارت 
ــهــا فــي لحظات 

َ
ــجَــل

َ
ـــه ارت

ّ
، مــع أن

ً
عليه عــامــة

انعتاقه الساخر. 
 هذا الممثل، وبالرّغم 

ّ
ومن بن ما نكتشفه أن

 
ً
ــان مــمــثــا ـــا، كــ مـــن ســـرعـــة حــركــاتــه ظـــاهـــريًّ
السينمائية  الأدوار  إليه  ا، لا تنصاع 

ً
بطيئ

يَــلــن لــه شِــمــاسُــهــا، حتى  يٍ، ولا 
َ

إلا بــعــد لأ
ــدَ أكــثــر من  أنــــه كــــان يـــصـــوّر المــشــهــد الــــواحــ
 
َّ
أن نكتشف  كــمــا  لـــه.  ليستقيم  مـــرّة  ثــاثــن 

ــدودًا،  ــل كــــان فـــي الـــبـــدايـــة مـــحـ ــرّجـ طــمــوح الـ
مقتصرًا على أن يظهر لدقائق معدودةٍ في 
كل شريطٍ أو أن يحصل على الــدور الثاني 
بعد   

ً
فجأة حياته  وتحوّلت  فيه.  الثالث  أو 

سنة 1964 حن دخل طورَ النجومية بأفام 
مثل »فونتيماس« و»شرطي سان تروبي«، 
و»كــورنــيــو«، وهـــي الأفــــام الــكــبــرى الثاثة 
التي صُـــوّرت في نفس السنة، خــال أربعة 
أشــهــر فــقــط، وجــعــلــت مــنــه المــمــثــل الأشــهــر، 
 وصاحبَ الراتب الأعلى في 

ً
الأكثر مشاهدة

ولــســنــواتٍ متعاقبة. ومع  فرنسا وأوروبــــا، 
ذلــــك، بــقــي الــرجــل حـــائـــرًا مـــتـــرددًا، كممثل، 
ــذيـــن يــعــجــزون  ــدُ المــمــثــلــن« الـ ــقــ ــه »عُــ تـــازمـ
والصادقة  الــجــادة  الأدوار  أداء  عــن  ا 

ً
أحيان

غاف المشاهدين. 
َ

التي تمس ش
للويس  الــخــاصــة  بالحياة  يتعلق  مــا  وأمـــا 
الصحافي-المعجمي  ل 

ّ
فض فقد  فنيس،  دي 

الخاص  ــه 
َ
عــالم يَقتحمْ  فلم  ــا،  حَــيِــيًّ يبقى  أن 

ر مــنــه إلا الــقــلــيــل، وهــنــا نكتشف  ومـــا صــــوَّ
ــاديّـــة«، بحسب  ــا أنـــه عـــاش »لــيــالــي رمـ

ً
أيــض

ــدة. ولــيــس  ــ ــ عــبــارتــه، أي لــيــالــيَ شــقــاء ووَحْـ
هذا من قبيل الأفكار النمطيّة حيث تخفي 
كثرة الإضحاك إحساسًا بالألم، بل حقيقة 
 أبــــاه كــان 

ّ
عــانــى مــنــهــا ســنــن. ومـــن ذلـــك أن

منحدراً مــن الــبــورجــوازيــة الإســبــانــيّــة وأنــه 
أوهَـــــمَ أسْـــرَتـــه بــالانــتــحــار حــتــى يــغــيــب عن 
 ثرواته. وهكذا يتقدّم بنا 

َّ
الأنظار ويبدّدَ كل

 تــلــو الأخــــرى، يصور 
ً
هـــذا الــقــامــوس نــــادرة

مراحل الحياة المعقدة والمليئة لهذا الممثل. 
 ســيّــارة 

ُّ
ــقِــل

َ
ــان عــنــدمــا يــســت ــه كـ ــك أنـ ــن ذلـ ومـ

ــدًا، بل  ــقـ تــاكــســي، لا يــدفــع أجــــرة الــســائــق نـ
ـــدٍ، شــيــكًــا، يُمضيه  يُــقــدم، عــن قــصــدٍ وتـــرصُّ
لمه الجميل، مما يجعل السائق المسكن 

َ
بق

يحتفظ به ولا يصرِفه...
الــتــألــيــف المعجمي  منهج هـــذا الــضــرب مــن 
المــدروســة  الشخصيّة  أغـــوار  يسبر  أصــيــل: 
 واحدة 

ّ
ط كل

ِّ
من خال مداخل تعريفية، تسل

مــنــهــا الـــضـــوء عــلــى جـــانـــب مـــن جــوانــبــهــا. 
ــد ازدَهَـــــــرَت هـــذه المــعــاجــمُ عــن الفاسفة  وقـ
والــكــتــاب والــســاســة فــي الــلــغــات الأوروبــيــة 
وهو ما يقودنا إلى التفكير في وجود هذه 
فن. ولكن ما 

ّ
المعاجم بلغة الضاد حول المثق

 كِبارَ مُفكّرينا، كطه حسن 
َّ
يَصدم المتابعَ أن

مَعاجِمُ  عنهم  حَرّر 
ُ
ت لم  والحكيم...  اد 

ّ
والعق

والفنانن  بالممثلن  بالك  فما  بهم،  خاصة 
مثل أم كلثوم وفيروز أو فريد شوقي وعادل 
إمام. فهل فكّر أحد المتخصّصن في وضع 
معجم موضوعي ليضئ جوانب عن حياة 
هؤلاء الأعام الذين عَمَروا المشهدَ الثقافي 

العربي طيلة عُقودٍ. 
بِحِكرٍ على علماء  المعاجم  وليست صِناعة 
قِنت 

ْ
أت إن   ،

ٌ
مُــتــاحــة أيضا  بــل هــي  الألسنية. 

ها، لِرجال الصحافة ومؤرّخي الفنون 
ُ
أصول

هم 
ُ
كتابات تكون  السياسة حتى  ومُاحظي 

ــتـــه  ــالـ ــهـــم رسـ ــفـ ــفـــن ووســــــائــــــل لـ ــلـ  لـ
َ

مــــــداخــــــل
العقاني  الــبــنــيــوي  الــبــعــد  عــبــر  وتفكيكها 
ط به المعاجم على الموضوعات، 

ّ
سَل

َ
ت

َ
الذي ت

خيطها  مــتــرابــطــة،  مَـــداخـــل  إلـــى  فتقسمها 
الناظم شخصية الفنان وتحوّلات مجتمعه.

ــال صــحــافــي فــرنــســيّ،  ــذكَــر أن بــرتــرانــد دكـ يُ
حائز على شهادة معهد العلوم السياسية 
في باريس ومن مركز تدريب الصحافين. 
تــخــصــص فــي الــثــقــافــة الــشــعــبــيّــة ونتاجها 
الفرنسيّة.  الأغــانــي  من   

ً
الموسيقي وخــاصــة

عَمل لمدة طويلة في جريدة »فيغارو«، كما 
في إذاعــة »فــرانــس-أنــفــو« ببرنامج عنوانه 
التاريخ«، كما  عت 

َ
التي صَن الأغــانــي  »هــذه 

 العديد من الكتب حول الثقافة الشعبيّة 
َ

ف
َّ
أل

التي توازي الثقافة العالِمة النبيلة.

الممثل الضاحك 
من الألف إلى الياء

يعَكف على دراسة 
شخصيةّ هزليةّ بأسلوب 

موغِلٍ في الجدّية

كأنما يرَفع حيفًا طاوله، 
حيفَ اعتبار الرجل مجرّد 

مُهرّج

ــال الـــديـــمـــقـــراطـــي وإشـــكـــالـــيـــاتـــه: دراســــة  ــقـ ــتـ الانـ
نــظــريــة وتــطــبــيــقــيــة مــقــارنــة عـــنـــوان الــكــتــاب الـــذي 
ر العربي عزمي بشارة عن »المركز 

ّ
صدر حديثاً للمفك

وهــو خلاصة  السياسات«،  ودراســة  للأبحاث  العربي 
نظريات  في  البحث  من  ينطلق  متشعّب،  بحثي  جهد 
إلى  الانتقال  دراســـات  إلــى   

ً
ونقدها، وصــولا التحديث 

القرن  من  السبعينيات  في  انطلقت  التي  الديمقراطية 
تجارب  لمــآلات  تطبيقية  معالجة  إلــى  وينتقل  الماضي، 
الانتقال في بلدان عربية اندلعت فيها ثورات تغييرية 
استنتاجات  منها  مستخلصاً  شعبية،  وانتفاضات 
ــل إســهــامــاً عــربــيــاً فـــي نــظــريــة الانــتــقــال 

ّ
نــظــريــة تــشــك
الديمقراطي.

عن »منشورات جامعة برنستون«، صدر حديثاً كتاب 
الرياضيات في العراق القديم: تاريخ اجتماعي 
ــون. يــتــتــبّــع الـــكـــتـــاب أصـــول  ــســ لــلــبــاحــثــة إلـــيـــانـــور روبــ
الرياضيات القديمة منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد في 
بلاد الرافدين ضمن سياقاتها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والدينية، إذ لم تكن مجرّد نظام تجريدي 
وفهم  المجتمع  ترتيب  في  رئيسياً  مكوّناً  بل  للنخب، 
حه الألواح الطينية التي تتضمن نظام 

ّ
العالم، كما توض

القيم الستيني الذي ابتكره البابليون وحسابات الجذر 
الــتــربــيــعــي ومــبــادئ الــهــنــدســة كــمــا تــبــرزهــا رســومــات 

الدائرة وتفاصيلها، وغيرها من المسائل.

صدر حديثاً كتاب بعنوان السينما والأوبئة للباحث 
بوشعيب المسعودي عن »منشورات ياموس«. يتناول 
التاريخية خلال  الــدراســات  فــي  الأوبــئــة  العمل ظــاهــرة 
صعيد  على  والثقافية  الاجتماعية  وتأثيراتها  قــرون 
 لفهم تعامل الشاشة 

ً
أوّل، ليجعل هذه الدراسة مدخلا

ــة فنية  الفضية مــع الأمــــراض والــجــائــحــات ضــمــن رؤيـ
الأعــمــال  مــن  وطبية.  تاريخية  معرفة  تحتاج  ناضجة 
العربية التي يتناولها الكتاب بالدرس: »صراع الأبطال« 

لتوفيق صالح، و»اليوم السادس« ليوسف شاهين.

صدر حديثاً عن منشورات »جامعة كولومبيا« كتاب 
تــعــطــيــل مــنــتــصــف الـــقـــرن: الأدب والــشــعــور في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية للباحثة والأكاديمية 
اب 

ّ
كلير سيلر، وفيه تدرس كيف واجه الفنانون والكت

مــرحــلــة حــدّدتــهــا حــربــان عــالمــيــتــان. تــعــود المــؤلــفــة إلــى 
ــال الــرئــيــســيــة فـــي أواخـــــر الأربــعــيــنــيــات وأوائــــل  ــمـ الأعـ
وبيشوب،  وبيكيت،  أودن،  مثل  لمؤلفين  الخمسينيات 
ــراءة كــتــابــاتــهــم مـــن حــيــث عــلاقــتــهــا مـــع تلك  ــ وتــعــيــد قـ
الأدب  مــن  نــوعــاً  هــنــاك  أن  معتبرة  المشحونة،  اللحظة 
ــك الــتــعــطــيــل يــهــيــمــن عــلــيــه الـــوجـــود بين  يــنــتــمــي إلـــى ذلـ

البدايات والنهايات، والرعب والآفاق المبهمة. 

بيت   - والــفــنــون  والآداب  للعلوم  التونسي  »المــجــمــع  عــن 
الحكمة«، صدر أخيراً كتاب صورة المجتمع العربي 
للباحث  الإســـامـــي مـــن خـــال كــتــب أخـــبـــار الأدب 
ــخــذ المـــؤلـــف مـــن »كــتــاب 

ّ
الــتــونــســي حـــمـــادي صـــمـــود. يــت

الأغاني« للأصفهاني نموذجاً لتوضيح الدور الذي يمكن 
أن يؤديه الأدب كوثيقة تاريخية ترسم صورة للحياة في 
المــؤلــف مجموعة من  يلتقط  العصور، حيث  مــن  عصر 
نصوص »الأغاني«، مظهراً من خلالها أنماط العلاقات 
فــي ضوء  ويــدرســهــا  الــســائــدة،  والمعتقدات  الاجتماعية 
الكتابات التاريخية الحديثة، مبيّناً فوارق صورة المجتمع 

من خلال الأدب ومن خلال التاريخ.

ــقــاهــرة،  عـــن »مـــنـــشـــورات الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة« فـــي ال
صدرت أخيراً النسخة الإنكليزية من كتاب نثار المحو 
لــلــكــاتــب المــصــري الـــراحـــل جــمــال الــغــيــطــانــي )1945 - 
2015( بترجمة نادر عثمان. العمل هو الجزء الخامس 
من  فة 

ّ
مؤل التدوين«  »دفاتر  بعنوان  كتب  من سلسلة 

و2010،   2003 بــين  الغيطاني  نشرها  أعــمــال  سبعة 
وهي أقرب إلى شذرات من السيرة الذاتية تتضمّن بعداً 
أدبياً تخييلياً، حيث يضيء علاقته بالأمكنة وبالناس 
الــدفــاتــر الأخــــرى عــنــاويــن: »خلسات  والــكــتــب. حملت 
الكرى«، و»رشحات الحمراء«، و»نوافذ النوافذ«، و»دنى 

ى«، و»رن«، و»من دفتر الإقامة«. 
ّ
فتدل

صــــدر حــديــثــاً عـــن داري »مــســكــيــلــيــانــي« و»مــســعــى« 
زفــايــغ؛  ستيفان  الــنــمــســاوي  للكاتب  لكتابين  تــرجــمــة 
والثاني  التغيير؟،  ثــمــار  يقطف  مــن  بــعــنــوان  الأول 
بعنوان عنف الدكتاتورية، نقلهما إلى العربية فارس 
حرجة  مرحلة  زفايغ  يتناول  الأول  العمل  في  يواكيم. 
من تاريخ أوروبــا خلال الحرب العالمية الثانية، ويطرح 
والعالمي  والتعددية  والأحادية  والتعصّب  الهوية  أسئلة 
ي. أما في »عنف الديكتاتورية«، فيعود إلى عدد 

ّ
والمحل

من الشخصيات التاريخية مثل سباستيان كاستيليو 
ط، ويدعو إلى السلام 

ّ
ومارتن لوثر، ليدين الحرب والتسل

وتحرير الإنسان من كل أشكال الأنظمة الشمولية. 

ــوراي« كــتــاب  ــ ــ ــونـ ــ ــ ــنــــشــــورات »مـ ــن مــ صـــــدر حـــديـــثـــاً عــ
 ،)1946( ستون  أوليفر  للأميركي  الضوء  مــطــاردة 
يكتبها  التي  السيناريو،  وكاتب  المخرج  مذكرات  وهو 
أحد  أصبح  أن  إلــى  نيويورك،  في  انطلاقاً من طفولته 
أنــه  الــعــالــم. يكشف ســتــون  ــاع السينما فــي 

ّ
ــرز صــن أبـ

بخلاف الكثير من المثقفين في شبابه، كان متحمساً 
لــلــحــرب فـــي فــيــتــنــام، بـــل إنـــه تــقــدم بــطــلــب للمشاركة 
فيها،  المشاة  من   

ً
مقاتلا كــان  وبالفعل  كجندي،  فيها 

وأصيب مرتين، ليعود ويبدأ بالعمل سائق تاكسي في 
نيويورك. في العمل المكتوب بلغة لا تخلو من الطرافة 
التي خاضها في  التحديات  يــروي ستون  والسخرية، 

صناعة أفلامه. 

وُلد لويس جيرمان ديفيد دي فنيس دي كلارزا في مدينة كوربفوا 
الخمسينيات  بين  برز  جليقية.  وأم  أندلسي  لأب   1917 سنة  الفرنسية 
قرابة  وحدها  العروض   قاعات  في  أفلامه  وشاهد  والسبعينيات، 
270 مليون شخص. رحل متأثرّاً بنوبة قلبية في مدينة نانت عام 1983. 
»يموت  قائلاً:  رحيله  على  ديبارديو  جيرار  الفرنسي  الممثلّ  وعلقّ 

الكوميديون دائماً بأزمة قلبية، فإضحاك الآخرين يرُهق القلب«.

عملٌ يرهق القلب

نظرة أولى

لويس دي فنيس سيرة على هيئة معجم

بالممثلّ  تعريفي  مَدخلٍ  مئتيْ  قرابة  الصادر حديثاً  المعجم  يتضمّن 
َّبة ترتيباً هجائياً، وتشمل عناوين أفلامه  الفكاهي الفرنسي الراحل مُرت
طيلةَ  معهم  اشتغل  الذين  والمُمثلّين  والمُخرجين  ومسرحياته، 

مسيرته الفنيةّ، كما تناولت جوانب فنية وخفايا شخصية عنه

لويس دي فنيس )ت: بيير فوتيه(
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